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إنها رحلة البحث عن كتاب، كتاب تتفاعل
مـعـه، ويـحـــــــرك فــيــك ســـــــواكــن كــثــيـــــــرة
ويـجـعـلــك عـلــــــــــــى اتــــــصــــــــــــال دائــــم مـع
اهتمـامــاتك الفكـريـة والثقـافيــة. الكتـاب
خـيــر جلـيــس في الــزمــان، هــذا مــا قــالـته
العــرب. والكتـاب هــو المغيـر، وهـو المحـرك،
وهـو الــذي يقــود التـاريـخ، ويغيـر مـسـراه.
فكل التـغييـرات التـي حصلـت وتحصل في
العــالـم، تـنــطلق مـن الكـتــاب عـبــر فـضــاء
الـفكــر فـيه، ذلـك الفـضــاء الــواسع. فـمـن
يـستـطيع أن يـنسـى نظـريـة داروين، ورأس
المـــــال، وثـــــروة الأمم، وجـــــدلــيـــــات هــيـغل،
وروايات دسـتويفـسكي، وتـولستـوي، واميل
زولا، وفـوكنـر، وهمنغـواي، وكوخ العـم توم،
ونـهـج الــبـلاغـــــــــة، وقــــصـــــــــة الحــــضـــــــــارة،
والـكـــومـيـــديــــا الإلهـيـــة، ودون كـيــشـــوت،
وعشرات الكتب الأخـرى، فبما أن الإنسان
يحلـم، ويسعـى إلى الـتغييـر، فهـو بحـاجة
إلـى مــرتكـزات نـظـريــة لكـي ينـطلـق منهـا
إلـى عـوالمه الـتي يـريــد. انطلاقـاً من هـذا،
كـتبنـا هذا الـتقريـر الذي نـبغي من ورائه،
رأي القــارئ ورأي الـبـــائع، لمعــرفـــة الكـتـب
الـتـي تــطلـب الآن في الــســوق ومــاذا يقــرأ
القـــارئ العـــراقـي صـــاحـب الاخـتــصـــاص

وسواه.
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ـــى عــــاتق وســــائل إن المهـــام الجــســـام المـلقــــاة عل
الإعـلام العـــراقـيــــة بمخـتـلف أشـكــــالهـــا لا تـقل
أهـمـيــة عـن تـلك المــســؤولـيــة الكـبـيــرة المـنــوطــة
بـالدوائـر الحكـوميـة وباقـي المؤسـسات الـرسمـية،
فـــــــاخــتـلال الأمــن وحــمـــــــى الـفـــــســـــــاد الإداري
ـــا الحكــومـيــة لـن المــسـتــشــري في معـظـم دوائــرن
تـنـتهـي بــسهــولــة مــا لـم تحــاصـــر بقــوة رادعــة
وجـديـة علـى اكثـر مـن صعيـد، بـدء مـن نصـوص
القـانـون مـرورا بـاشـاعــة قيـم اعتقـاديـة جـديـدة
وليس انتهاء بماكنة الإعلام الذي يتوجب عليه
 –وهــو الــرقـيـب المـبـصــر - أن يعــري ويــديـن كل
تـلك المــظــاهــر الـتـي تــســتهـين بـحقــوق الـنــاس
المـشـروعـة في حيـاة كـريمـة وهي تمــارس علنـا كل
اشكــال التـســويف واللـعب بمـصــالحهـم.   هكــذا
ـــــدايـــــة حـــــديــث الــصـحفــي والــنـــــاقـــــد كـــــانــت ب
الـسيـنمـائـي احمـد ثـامـر جهـاد )جـريـدة المنـارة(
حـول الـواقع الـصحـفي في العــراق وكيـف يعيـش
الـصحفيـون حيــاتهم في ظل مـا يـدور في العـراق

من احداث غير طبيعية واضاف:
قـد يبـدو واضحـا اليـوم إن صحـافـة وطنيـة حـرة
تمـــارس دورهــــا الإعلامـي بمــســـؤولـيــــة مهـنـيـــة
وأخلاقـيــة عــالـيــة  لـن يكــون بــوسعهــا أن تمـنع
وجـود ظـواهـر أخـرى بـين ثنـايـاهـا، تـسـيء إليهـا
بشكـل أو بآخـر عبـر سلـوكيـات انتـهازيـة رخيـصة
يـنــســاق إلـيهــا الـبعـض مـنــتفعــا أو مجــاملا أو
متـزلفـا لهــذا المسـؤول أو تلك الـدائـرة، متغـافلا
في خـضم انـدفـاعه هــذا عن قــدسيــة عملـه ونبل
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الـــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارئ والـــــــــكــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

الـكــتــب الــتــي تـــــســبـقـهـــــــا الـــــشـــــــائـعـــــــات هــي الأكــثـــــــر رواجـــــــاً!
في مـــواضــيع سـيـــاسـيـــة واجـتـمـــاعـيـــة في

معظم صحفنا!
أقــرأ الـكتـب الأدبيــة بــشكـل غيــر طـبيـعي،
وقــراءاتـي تتــركــز عنــد فـصل الــشتــاء لأن
فـــصل الــصــيف لا يـــســمح لــنـــــا بـــــذلـك،
وأحرص علـى قراءة كتـاب المدى الـشهري،

واحتفظ بكل ما صدر منه.
الـشعر يـستهـوينـي مثلمـا الروايـة والكتب

السياسية أيضاً.
أربعة قراء يدلون بدلوهم

هــاشـم جـبــار عـبــد الحــسـين يقــول: أقــرأ
الـكتب الــدينيـة، وبعـض الكتـب الخفيفـة،
مثل كتب مـشاهير الفنانين، والكتب التي

تتحدث عن الأبراج والحظ.
أسامة الـبياتي قال: أحب الـشعر الشعبي،
ولا اقـتــرب مــن الكـتـب الجــديــة لأنـنـي لا

أفهم منها شيئاً.
مـرتضـى حميـد قـال هـو الآخـر: أقـرأ منـذ
صـبــاي وحـتــى الآن، أقــرأ الـتــاريخ، وكـتـب
الـسيـرة، وبعـض الروايـات التـاريخيـة مثل
روايــــــات جــــــرجــي زيــــــدان، ولا اســتـــطــيـع
الــتـخلــي عــن القـــــراءة أبـــــداً، بـــــرغــم كل

إغراءات الفضائيات.
فـــــاتــن عــبـــــد الــــــرزاق تقـــــول: هــمــي هـــــو
الحـصــول علــى روايــة متـميــزة، وقــصيــدة
حـب جـمـيلــة. لــدي كـتــاب فــاروق شــوشــة
مــائــة قـصـيــدة حـب وأشعــار نــزار قـبــانـي

وغيرهما.
الآن مـــــــاذا تــبـقـــــــى مــن الــكــتـــــــاب؟ وهـل
اسـتطـاعت المـرئيـات أن تـزاحـمه؟ يبـدو أن
الحــاجــة إلــى القــراءة، هـي مــســألــة أهـم
وأخطر من كل ما ينافسها! وتبقى الكتب
الـتي أشـرنــا إليهــا في البـدايــة هي المـؤشـر
الحقـيقـي لخلق مــوازنــة مــوضــوعـيــة مع

تطورات الحياة وما يريده الإنسان.
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الــثقــافي، ويـبــدأ في كـتــابـــة العــمل الــذي
يريد. فكـتاب يحيل إلى كتاب، مثل حبات
المسبحة، حتى تكتمل دورة الإشباع لديه.
الأديــب علــي دنــيـف يقــــول: اقــــرأ الـكــتــب
الــسـتــراتــيجـيـــة لأنهــا تـتـعلـق بعــملـي في
جريـدة الصبـاح، وأتواصل مع هـذه الكتب
يـوميـاً. لكـني لا أبقـى أسيـراً لهـذه الكـتب
فـقط، فـالمـوازنـة مـطلـوبـة، فـأقـرأ الـروايـة
والــشعــر وأحــرص علــى مـتــابعــة الكـتــاب
الـشهـري لـ)المـدى(. آخـر روايـة قـرأتهـا هي
رواية "الخـيميـائي" لبـاولو كـويلـفو وأعـيد

قراءة أشعار أمل دنقل. 
وهل تــؤثــر الفـضــائـيــات علــى قـــراءاتك،
أجــابـنــا: لا أشــاهـــد الفــضــائـيــات وأحـب
الـقــــــراءة، وأركــــــز عـلــيـهــــــا، وقــــــراءاتــي في
الــسـنـــوات الأخـيـــرة، هـي في الــشـتـــاء لأن
الـطقـس يـســاعــد علــى ذلك. فــالكهــربــاء

كما تعلم تقتلنا في الصيف.
مــرة قــرأت مقــالًا للأديـب العــربـي الكـبيــر
عـبـــاس محـمـــود الـعقـــاد، يقـــول فــيه: أن
المـثقف الــذي يتــوقف عنـد نـوع واحــد من
الكتب، هـو مثـل المريـض الذي يـأكل نـوعاً

واحداً من الطعام.
إذاً المـثقف مطلـوب منه، أن يقـرأ كل شيء
مفـيــد يـصـب في ثقــافـته، ويــدعــم وضعه
الفـكـــــري. أمـــــا الــصـحفــي علــي حـــســين
الـقيــسي، فـيقــول: أعــود لقــراءة الأعمــال
الإبــداعيـة القـديمــة مثل الــشيـخ والبحـر
لهمـنغواي، ومـوسم الـهجرة إلـى الشـمال،
واقرأ تـاريخ العراق الحديث، واعتز بكتاب
حـنــا بـطــاطــو )العــراق( الــذي أقــرأ فـيه
بـاسـتمـرار، وأعـدو إلـيه حيـنمــا انتهـي من
قــــراءته. فــضلًا عــن قــــراءاتــي للــمـجلات

الثقافية العربية.
فيمـا قال كـاظم الحسـن وهو الـذي يكتب
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تسير عكس الاتجاه الصحيح.
ويــضــيف: لـكــي لا أظلــم القــــراء الــــذيــن
تعــودت علـيهـم منــذ زمن طــويل، فهــؤلاء
لــوحــدهـم مــا زالــوا يـبحـثــون عـن الكـتـب
الجـادة، الـكتـب التـي من شــأنهــا أن تقـول
الــصحـيح، وأن تــرتكــز علــى أســس فـنـيــة
وفكــريــة صحـيحــة، بعـيــداً عـن أي شـيء

آخر.
أمـــــــا أنمـــــــار مـحــمـــــــد فــيـقـــــــول: الــكــتــب
الـسيــاسيـة والـكتـب الفلــسفيــة والفكـريـة
محـــــدودة الــتـــــداول. واي كــتـــــاب يــتعـلق
بوضع العراق الراهن، مطلوب بشكل غير
طبـيعي وكـذلـك الكتـب التـي تتحـدث عن
الإسلام الـسيـاسـي فهي الأخــرى مطلـوبـة

أيضاً.
إمـــا نعـيـم الــشــطــري الــذي بـــات علامــة
متميزة في شارع المتنبي فيقول هو الآخر:
الكـتـب الـعلـمـيــة والــدراســات الحــديـثــة
ـــوبـــة علـــى مـــدى كل والــسـيـــاسـيـــة مــطل
الفـتـــرات الـــزمـنـيـــة. لـــدي رواد ثـــابـتـــون
أتعــامل مـعهم، ولـدي قـراء جـدد يـزدادون
يـومـاً بعـد آخـر، يـريـدون الـشعـر الـشعـبي

ودواوين الجواهري والقباني.
المثقفون ماذا يقرأون

المـثقف حيـنمــا يختـار كتـابـاً، يخـتلف عن
القــارئ الآخــر، ربمــا كــان يــريـــد الكـتــاب
مـتطـابقــاً مع الحقل الــذي يعمـل فيه، أو
يـــديم مــن خلالـه ثقـــافــته الـنــظـــريـــة في
المجال الـذي يريـد. المثقف لـديه أكثـر من
هاجس، وأكثر من اختيار، وأكثر من مزاج

في انتقاء ما يريد قراءته.
أحــد الأصــدقــاء مــن الكـتــاب المعــروفـين،
حـيـنـمــا أراد أن يكـتـب كـتــابــاً، جـمع كـتـبــاً
كثيـرة، قرأهـا ثم عاد إلـى المكتبـات واقتنى
كتباً أخرى حتى استطاع أن يرضي غروره
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أمـا محيي عيـدان وهو الـذي يحمل ثلاث
شهــادات في الإحصـاء والحــاسبـات واللغـة
الفــرنــسيــة وتـنقل علــى أكثــر من رصـيف

ليبيع الكتب.
غــايــر زملاءه الــرأي وهــو يقــول: القــارئ
يـريــد التـسليـة ولا يـريـد الكـتب الجـديـة،
وهـنـــالـك مـن يــبحـث عـن الـــروايـــة مــثلًا
عندمـا تشاع حـول واحدة منـها الشـائعات
ويقـال إنهـا روايــة متـميـزة. فـإذا مـا كــانت
الـدعايـة أو الشـائعة تحـومان حـول الكتب
الجـادة فإن القـارئ يسعـى إليهـا بلا تردد.
فالقـارئ يبحث عن الشعـر المنبري، وليس
الــشعــر الـــذي يقــرأ في كـتــاب. فــالـــوضع
الحـالـي غيــر الكـثيـر مـن الأذواق وجعلهـا
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حـلقــــات مــن مــــذكــــرات بــــول بــــريمــــر في
العراق، والطلب إنهال على هذه المذكرات،
وعندما طبع الكتاب ووزع بترجمة أخرى،
لم تـستطع النسخ الأصلية تلبية حاجات
القـــراء، فقـــام بعــض أصحـــاب المـكـتـبـــات
بـاستـنسـاخه وبيعه، والـطلب عليـه ما زال
في تزايـد. ويضيف: القـارئ أحيـاناً يـسعى
وراء الشـائعة الأدبيـة، ويبحث عـن الكتاب
الــذي يعــرض في جــريــدة، مـثلًا عـنــدمــا
ظـهــــــــر أحــمــــــــد فــــــــؤاد نجــم في إحــــــــدى
الفضائيات، بدأ القارئ يسأل عن أشعاره،
فلـو كـان لـدي عشـرات الـنسـخ من دواوينه
لـنفــدت. ولا أخفـيك أن الــشعــر الــشعـبـي

مرغوب الآن جداً.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ستـار الذهبـي، بائع كتـب وكان يتـردد على
ســـوق المـتـنـبـي مـنـــذ ســبعـيـنـيـــات القـــرن
المـاضـي، واستقـر به الحـال في بـيع الكـتب
منـذ الـثمــانيـنيـات مــا بين شـارع المـتنـبي،
وشارع فلـسطين، وأرصفـة بغداد الجـديدة
يقـــول: مـــا زال القـــارئ العـــراقـي يــتلـهف
لقــــــراءة الـكــتــب الجــيــــــدة، مــثل الـكــتــب
الفلـسفيـة، وعلـم النفـس، والنقـد الأدبي،
لاسـيـمــا الــدراســات الحــديـثــة لأدونـيــس
وصلاح فـضل، وكـمــال أبــو ديـب. ويـضـيف
الـــذهـبـي: إن الـكـتـب الـتـي تــتحـــدث عـن
تـاريخ العراق، رواجـها كبـير، فعـلي الوردي
كـتبه في كل الأزمـان مطلـوبـة، وكـذلك طه

باقر وأحمد سوسة، والحسني.
يــشـــاطـــره الـــرأي الـبــــائع كـــريم حـنــش،
صاحب مكتبة الحنش وهي مكتبة كبيرة،
تحـــــوي مجــمــــوعــــة كــبــيــــرة مــن الـكــتــب
المـسـتنـسخـة الخـاصـة بـالـدراســات العليـا،
وكـــذلـك الـكـتـب الـعلـمـيـــة والـفلـــسفـيـــة

والفكرية.
هـو الآخـر يـؤكـد علـى ازديـاد الـطلب علـى
الكـتـب الـتــاريخـيــة ولاسـيـمــا الـتـي تــركــز
علـى تــاريخ العـراق ومـذكــرات اليـســاريين
مثل مذكرات رحيم عجينة وباقر إبراهيم
وبهــاء الــدين نــوري وزكـي خيــري وصــالح

مهدي دكلة.
يبـدو أن القـارئ يـريـد معـرفـة تـاريخه من
جـديد، وهـو يعيـش في ظرف مـثل هذا، لا
يستطيع استيعاب تفاصيله، وهو الظرف
المتـشــابك والمتـداخل. إن العـودة إلـى كـتب
التــاريخ، ربمــا كــانـت تعـني الـتخلــص من
ركـــام الحـــاضـــر الملـيء بـكل مـــا هـــو غـيـــر

طبيعي.
مــازن لـطــيف علـي بــائع كـتـب في المـتـنـبـي
أيضـاً يقـول: منـذ أن نشـرت جـريـدة المـدى
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كــيـف يعــيــــش الـــصـحفــيـــــــون العــــــراقــيــــــون حــيــــــاتهــم؟
ـــــــــــــــة ـــــــــــــــراح ـــــــــــــــون بـــــــــص ـــــــــــــــدث ـــــــــــــــون يــــــتــح ـالـــــــــصــحــفــــــي ـ ـ ـ ـ

وتــشــاطــرهــا الــراي الــصـحفـيـــة سهــام جــاسـم
الحمداني )جريدة الدستور( بالقول:

مــــانحـتــــاجه الان هـــو ان نجـــد مــســــؤولا يقـــرا
مـانـكتب،فـالاحبـاط قـد لازمنـا ونحن نكـتب عن
مـايــدور في البلــد من احــداث متـسـارعــة، كمـا ان
هنــالك العـديــد من الـصحفـيين راحـوا ضـحيـة
تـلــك الاحــــــــــداث دون ان يـعـــيــــــــــر لـهـــم اولـــئــك
المـسـؤولــون أي التفـاتـه. واعتقـد انه لابــد من ان
تكون هـنالك وزارة خـاصة بـالاعلام وفصـلها عن
وزارة الـثقــافــة. ولانعــرف لمــاذا لـم تـتــشـكل تـلك
الــوزارة لحــد الان،بــرايـي الــشخــصــي انه بــدون
وزارة حقــيقـيــــة مخـتــصــــة لـن يـتــطــــور العــمل
الــصحفـي في العــراق. كـمــا لابــد مـن الاهـتـمــام
بـالطـاقـات الـصحفيـة الشـابـة، ومنحهـا الفـرص
الكــافـيــة لـتحقـيق طــوحــاتهـم، ويــاتـي ذلك مـن
خلال ادخــالـهم في دورات مـتخـصـصــة لتـطــويــر
مهــاراتـهم الاعـلاميــة. حتــى يــستـطـيعــوا تــاديــة

المهام المنوطة بهم على اكمل وجه. 
امــا الــصحفـي عمــار سـيف )جــريــدة الــدستــور(

فقد عبر عن رايه بالقول:
ان الــوضع غـيــر الـطـبـيعـي الــذي يعـيــشه الـبلــد
فـتح المجــال امــام الــصحــافــة لــتكــون مـتـنــوعــة
وتمتـلك من الحريـات مايـؤهلها لان تكـون خارج
حـدود القيود والخـطوط الحمـر، ولكن وللاسف
مــازال بعـض رؤسـاء الـتحـريـر يمـارســون سلـطـة
الابوة علـى الصـحفيين العـاملين تحت امـرتهم،
وقـد نقـل لي العـديــد من الــزملاء عبـر احــاديث
نـتـــداولهـــا،عــن بعــض الخــطـــوط الحـمـــر الـتـي
يــرسمهـا رؤسـاء تحـريـر الـصحف الـتي يـعملـون
بها، وهذا يعد امـرا خطيرا، فالحـرية الصحفية
مكفـولــة دستـوريــا، وعلـى المـسـؤول الاعـلامي ان
يكـون قـدوة للـصحفـيين العــاملين مـعه. وهنـاك
مــوضــوع اخــر يمـكن الحــديث عـنه، وهــو ادلجــة
بعــض الــصـحفـيـين، فــبعــض صـحف الاحــــزاب
ـــى العـــاملـين مـعهــا، تفــرض نــظــام الادلجـــة عل
وتــوجههم نحـو مـا ينفع الاحــزاب التي يـنتمـون
لهـا.مـتنــاسيــة ان العـراق والمــواطن العــراقي هـو
الهـــدف في العـمـل الاعلامـي. لـــذلك اتمـنــى ان
تـتخلـص تلـك الصـحف من هـذا الـتخنـدق، وان
تخـرج للـشــارع وتعلـن عن نفـسهـا مـؤديــة واجبـاً
ــــوطــن وحــــده بعــيــــدا عــن الــتحــــزب يــنــتــمــي لل

والطائفية.
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خيـار التـضحيـة التي لا تمـتلك من سلاح سـوى
سلاح الــصــدق والــصــدق وحــده والــزمـن كفـيل

باسقاط كل اليافطات الكاذبة والدعية.
امــا الصـحفيـة هـديل كـامل الجـواري )صـحيفـة

البينة الجديدة( فقد قالت:
الــــــــوضـع الــــصـحـفــي في الــبـلــــــــد يـعــــــــانــي مــن
اضـطهــادات سيــاسيــة واجـتمــاعيــة واقتـصــاديــة
بـالاضـافـة إلـى الـوضع الامـني المتــردي وانشغـال
القــوى الــسـيــاسـيــة بـصــراعهــا حــول الكــراسـي،
وانــشـغلــت بهـمـــوم الامـن  والخــطــط الامـنـيـــة
الفـاشلـة، تـاركـة الـسلطـة الـرابعـة تـصطـدم بمن
هب ودب، فــاصبح الـصحفـي اليــوم لقمــة سهلـة
للارهـابيين وضـاعت حقـوقه وسط بلـد اختلفت
به كــافــة المـسـميــات، لــذا فــاننــا نتـمنــى ان تكــون
هـنـــالـك قـــوانـين وتــشــــريعـــات تــضـمــن حقـــوق
العــــاملـين في الـــوســط الــصـحفــي  والاعلامـي،
كــونـهم يـحتــاجــون لمـثل تـلك القــوانين لـيعــرفــوا
طــريقهـم جيـدا ويحـسـون بـانهـم فعلا الـسـلطـة
الـرابعـة. وانـا كعـاملـة في هـذا المجـال اطـالب بـان
يكــون لـنــا نحـن الـنــســاء العــاملات في الــوسـط
الاعلامي حقـوق خاصة كوننا وفي ظل مثل هذه

الاوضاع فان امر حمايتنا هو الاهم الان.
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فيـما يقـول الصحفـي والقاص كـاظم الجمـاسي
)صحيفة الاتحاد( :

في خضمّ وضع متدهور على شتى الاصعدة بات
يعـــــانــي مــنه المـــــواطــن العـــــراقــي بــنحـــــو عـــــام،
وصـــــاريـــشـكـل تهـــــديـــــدا خــطــيـــــرا لـــشـــــريحـــــة
الاعلامـيين بنحو خاص، في هـذا الخضم امست
حيـاة العـراقـيين واسـتمــراريتهـا رهـن المفخخـات
والـعبـوات والاحـزمــة النــاسفـة هــذا من نــاحيـة،
ومن ناحية اخرى تشكل ظاهرة غياب الشفافية
والمكاشفة بين شتى الكتل والاحزاب التي اخذت
بــزمــام امــور الــبلاد بعــد الـتغـيـيــر. تــشـكل تـلك
الـظــاهــرة عقـبــة كـبــرى امــام المهـمــة الــرئـيــســة
المـنــوطــة بــالاعلام في شـتــى مـنــاحـيه والمـتـمـثلــة
بـرقابـتها علـى اداء السلطـات الثلاث، القضـائية
والـتــشــريعـيــة والـتـنفـيــذيــة بــوصف الـصحــافــة
الـسلـطـة الــرابعــة، كمــا ان هنـاك مــشكلـة ولـدت
بعــد الــتغـيـيــر الا وهــي اعلام الاحـــزاب والكــتل
الـذي دل اداؤه علـى جهل وعـدم حيـاديـة في نقل
وتحلـيل المعلــومــة. وكــان الخــائـضــون فـيه جهلــة
من خارج الـوسط الاعلامي ممـا اسهم في ارباك
العمليـة الاعلامية، وخـلق منها رقصـة عرجان..
ولكـننــا سنـظل امــام خيـار لا بـديـل عنه الا وهـو
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فـتجــدهــا )تجــاهــد( بـطــريقــة ادنــى حتــى من 0
)البــذيئــة( لاشــاعــة العـنف الـطــائفـي والأخبــار
المفبـركـة التـي تفتقـر لـدقـة المعلـومـة الـصحفيـة
الـصائـبة، وبهـذا تحول الخـطاب الاعلامـي وعبر
القـنوات )المـرئيـة والمسـموعـة،والمقروءة(إلـى جهة
معـتـمــــدة للارهـــاب الـــذي امــتهــن سفـك الـــدم

العراقي.
الــصحفـي العــراقي الـشــريف والمـلتــزم بقـضــايــا
شعـبه والنـاقل الامين لمجـريـات الحـدث العـراقي
هو المعاني وهو المجابه الفاعل والكاشف الدقيق
لمــا تــرتكــبه بعـض المـيلـيــشـيــات مـن جــرائـم، ولا
يمكـن ان نــرتقـي لــشــرف الـصحــافــة ورســالـتهــا
ـــة حقــيقـيـــة الان وقــبل العــظـيـمـــة بـــدون غـــربل

استفحال ازمة الاعلام. 
معاناة الصحفي في ظل هذه الاوضاع الشاذة في
العــراق لا حــصـــر لهــا، تـبــدا مـن الايقــاع الاول
للـيـــوم العـــراقـي الـــدامــي. فهـــو يفــتقـــر للامـن
ومحــــاط بعــصـــابـــات تمــتلـك كــــامل حـــريــتهـــا
لـلتـصـفيــة وتجيــد فن الـتحــريــض بين طــائفــة
واخـرى، الـصحـافـة العــراقيــة الان مطــالبـة بـان
تقـول الحقيقـة ولتـكن التـضحيـة اولا لانهـا من

المتطلبات الحياتية في العراق .
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رسـالتـه. فيمـا تفـرض الظـروف الملتـبسـة لغيـاب
الـقانـون والمؤسـسات المـدنيـة علـى البعـض الآخر
تجـنب الخـوض في الإشكـاليـات الحقـيقيـة الـتي
يعــاني مـنهــا مــواطـننــا ومــدننــا علــى اكثــر من
صعيـد. لـذا يلــزمنــا الإدراك أن عمل الـصحـافـة
لـيــس هــــوايــــة طــــارئــــة وانمــــا احـتــــراف مهـنـي
وأخلاقـي صـــرف، يفـــرض علـــى ممــثلــيه اتـبـــاع
تكتيـك خاص يـشيـر ويفسـر ويكـشف ويسـتطلع
ويحقق في كل مـا يشكل واقعـا ملموسـا بالنـسبة
لعموم المواطنـين. وربما عليه في الوقت نفسه أن
يـسـتغل بـذكـاء ومـســؤوليــة رغبــة النــاس في فهم
الـواقـع وتغييـره، وان اقـتضـى ذلك أحيـانــا كشف
المـستـور وزحزحـة المهـيمن ومـسانـدة المهـمش وإن

غابت بشائر الحلول الناجعة لحين. 
ليس بعيدا عن ذلك بدا لنا أن ما يثيره الاعلام
العــراقـي عـبــر نــوافــذ صحــافـتـنــا المحلـيــة، رغـم
سيـاســة التحـفظ في تقـييـد اليـد هنـا او هنـاك،
عن مفارقـات عمل مؤسسات الدولة وفسادها  أو
عن الامن والبرلمان وهموم الثقافة وخليط تلك
الفــوضــى والــوجع الـيــومـي ومــا إلـــى ذلك مـن
كـوارث وطـنيـة نـراهــا تحصـنت بـســوء مكين ضـد
آراء الآخــــريــن، ســيــــرســم هــنــــا المــــدى المــــؤســي
للحـسـاسيــة والتعـصب والـسلطـويـة الفـاعلـة في
تـشكـيل واقعنـا الـراهـن وصيـاغـة صـورته وقـيمه،
واقع هــــــو ابعـــــد مـــــا يـكـــــون عــن الـــــشفـــــافــيـــــة
والـسلــوكيـات الــديمقــراطيـة المـتحـضــرة.  فعلـى
الـــدوام وفي غـيـــر مـكـــان، ثـمـــة هـمــس في الــســـر
يحـوك المؤامـرات ويشكك في النـوايا، وان أرغمت
أحيـانـا مشـروعيـة مطــالب النـاس المعلنـة بعض
المـســؤولين علــى التــراجع عن مــواقفهـم وآرائهم

الأشد عرضة للنقد والإدانة إعلاميا.
الــصـحفـي والــشـــاعـــر كـــاظـم غــيلان )جـــريـــدة

الصباح( تحدث عن الواقع قائلا:
قــالــوا عـنهــا مـهنــة البـحث عـن المتــاعـب،الا انهــا
وضمـن واقع العـراق المـأسـاوي الـراهـن اصبـحت
مهنــة التحــدي الحقيـقي والفـاعل الــذي يكلف
الصحفي حياته مـن الفها إلى يائهـا. الصحافة
العـراقيـة الان تـشهـد انفلاتـا حيـث عمل بهـا كل
مـن هـب ودب مـن سقـط مـتــاع صحــافــة الـبعـث
واذيــال عــدي ايــام وسـنــوات تــربـعه علــى عــرش
الـصحــافــة العــراقـيــة   ولــربمــا اسهـم الانفلات
لعـــودة الاقلام الـتـي اسـتـبــدلـت الحـبــر بــالــسـم

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

الجزء الأول:
إختزال الفيض..

والأثر..
والذاكرة 

هـــــــــــــاشـــــم حـــــنـــــــــــــون...مـــــنـــــــــــــاســـــبـــــــــــــة لـلـــكـــــتـــــــــــــابـــــــــــــة
"الوقـائع لدى هـاشم حنـون تمثل طـبقة تـاليـة، وتصل اليـنا
كمـا لـو كـانت نـداءات بعيــدة لكنهـا لاهثـة، فهـو يعــول كثيـراً
على هـذا النمط من القـراءة بمعنى تـأييده لفكـرة استدراج
العـين واعـتـبــارهــا طــرفــاً سـتــراتـيجـيــاً في الحــوار الـبـصــري
المقـتــرح كـي تـفعل الإشــارات بعــدئــذ- فـعلهــا علــى الــذهـن،
هـنــاك حـيـث يـتــراءى لـنــا انـنــا إزاء فـنــاء يــرقــى بــالـنــوازع

والتراجيديات نحو تخوم الشعرية".
تناول كتاب الـبصرة مختلف جوانب تجـربة هاشم حنون في
تـلك المــرحلــة الا انهـم، ثلاثـتهـم، كــانــوا مــأخــوذيـن بقــدرة
تجـــربـــة هـــاشـم حـنـــون علـــى الاخـتـــزال، اخـتـــزال مــتعـــدد
السمـات، يتساوق وضخامة تجربة هاشم حنون، فمن خلال
مـوضـوعـة )اختـزال الـفيض( يـؤكـد محمــد خضيـر، القـاص
الـبـَصــريّ، ان الــرســام قــد "اخـتــار ان تكــون اللــوحــة مجــالاً
اسـاسيـاً لجـاذبيـة متـوحـدة، لاجـزءاً صـادراً من مـوضـوع، بل
اكتنـافاً لمـوضوعـية اللـون وتعبيـرية الاشـارة في رؤيا جـمالـية
مـختــزلــة" فقــد سبـق وان "اختــزل أشكــال الفــراغ في اصغــر

مساحة تصويرية".
ويلـخص الشـاعر حـسين عبـد اللطيف تجـربة هـاشم حـنون
في "تمركزهـا حول )إحساس( لا حول )مـوضوع( ذي سردية،
كــانت التفـاصـيل فيهـا غيـر محـتشـدة أو زاخـرة بل مختـزلـة
الـى حـدودهــا القـصـوى.. وضـمن تــوجه وزهــد في استـعمـال

اللون".
وركز كاتـب هذه السـطور في موضـوعة )هاشـم حنون.. العين
والــذاكــرة( علــى الـتحــولات الأسلــوبيــة لــدى هــاشـم حنــون
"ومـسـببـاتهـا الجـوهـريـة" بـسبـب "تغيـر فـهمه لـدور الـسـطح
التصويري.. باتجاه محاولة تحقيق اقتراب اكبر من شيئية
اللـوحة، و "تحـول فهمه للـوحة بـاعتـبارهـا سطحـاً مسكـوناً
بالألـوان والخطـوط والأشكال.. ويـخضع لضـروب شتـى من
التـجارب الـشكلـية والـتقنيـة" وانتـهى كـاتب الـسطـور الى ان
"ذاكـرة هاشـم حنون خـزنت نماذج لا حـصر لهـا من )كتـابات
أولــى( مـثلـتهــا مخـتــزلات صــوريــة انفــصلـت عـن وجــودهــا

اللغوي" والتشخيصي الأول.
يمكن القـول إذن ان فرادة تجـربة هـاشم حنـون هي المـناسـبة
التي لهـا القوة علـى "استدراج" الآخـرين لها.. فـرادة تنوعت

واغتنت قدر تنوع وغنى تجربة هاشم حنون ذاتها.
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يـستـكمل وضع الـشـكل المحمــول في فضـاء اللـوحـة بـشظـايـا
وخدوش وأشكال هامشية" وبذلك يركز محمد خضير على
بـنيــة خفيـة يـبنـي من خلالهـا هـاشـم حنـون تجـربـة مـرحلـة

أسلوبية ضخمة.
أعمال بصرية

ــــاديــــة احــمــــد الــــى ان فــــرادة هــــاشــم حــنــــون "في تــنــتهــي ن
استخــدامه اللــون وتعــاملــة معه، فهــو ينـطلق مــرة وتتــدفق
الــوانه جـمـيلــة زاهـيــة .. وتخـبــو مــرة أخــرى وتغــدو الــوانــاً
معـتـمــة يـعلــوهــا الــدخـــان والعـتـمــة والحــزن الــســاكـن في

الوجدان".
حوارية الجسد

انـتهى سعـد القصـاب في مقال بهـذا العنـوان )1990( الى ان
فـرادة تجـربـة هـاشـم حنـون ذات جــوانب مـتعــددة تمتــد من
"محـاولـة دائمـة لاكـتشـاف صـوريـة.. وتجــريبيــة التكـوين في
اللـوحة" الـى " الاستعـانة بـانشـائيـة تتـداخل فيهـا تفـاصيل
بـريئـة للـواقع مع تـوظيف رمـوز وأشـارات ذات منحـى بـدائي
في نسيج الـشكل وخلفيـته.. حيث تتقـدم مشهـدية التـكوين
قبـل مقتـربـه التعـبيـري"، ويخـلص الـى ان "أثــر التجـريـبيـة
المـتـحقق ســاعــد في أطلاق مــديــات تحــاور المـتخـيل وتـصــور

معنى.. لحضور حدود جديدة للمادة".
اختزال العناصر

أقام هـاشم حنون عام 1995 معرضـاً شخصياً شكل حدثاً في
نيسان على قاعـة حوار في بغداد تداعى لـلكتابة في مطويته
ثلاثــة مـن كـتــاب الـبـصــرة: محـمــد خـضـيــر، وحــسـين عـبــد
اللـطيف وكــاتب هـذه الــسطـور اضـافــة لمجتــزءات من ثلاثـة
كـتــاب آخــريـن: مـي مــظفــر الـتـي تقــول )1990( ان تجــربــة
هاشـم حنون فيهـا " تحول الانغمـار في الحدث الى مـشاهدة
متأملـة متأنية في الذاكرة، وتحـول الإنسان الى أثر تمثل في
مــشــاهـــد القـبــر أو في قـــوس أو حجــر، أثـــر يحـمل اشــارات
تـاريخيـة، فمـأساته وجـرحه وانتـصاراته خـطوط تـزين ذلك

الأثر".
وفاروق يـوسف الذي اجـتزئ جـزء من مقـالته التي تـطرقـنا
الـيهــا في مـفتـتح مــوضــوعنــا هــذا، وعــاصـم عبــد الاميــر في
ـــة الاقلام )1993( ويـخلــص فــيه الــى مقــال نــشــره في مـجل
اهـمـيــة الـطــابع الــشعــري في لــوحــة هــاشـم حـنــون الــى ان

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

مفردات الحيـاة بكل تنويعاتها.. والنـظر الى الامام أكثر من
الـنظـر الـى الخـلف، وستـظل هــذه الميــزة ملائمــة له"، فعلـى
خلاف أفـراد جيله الـذين التجـؤوا الى الـتعبيـرية، فـانتـجوا
فناً متخـلفاً في معظـمه، وقف هاشم مـوقفاً مضـاداً من هذا
التيـار" من خلال اتجـاه "يظهـر مـا لا يـراه لينـعشه بـالحيـاة
ويـدفعه بـاتجـاه الخلـود" في " واقع يـنتـمي الـى مـا لايـظهـره
أكثـر ممـا يـنتـمي الـى مـا يـظهـره.. فـان مـا نـراه في لـوحـات
هاشم حنون هـو الجانب الخفي في ذلك الموت المقدس"، "انه
الـشـاهـد الـذي رأى مــا لم نـره. وأظهـر مــا لم يـره" ذلك كـان

معرضه الأول. 
لغة الاختزال

كـتـبـت خــولــة ابــراهـيـم تحـت عـنـــوان )العـنــاويــن مفــاتــيح
والاخـتــزال لغــة( تلـمــسـت فـيه جــوانـب الفــرادة في تجــربــة
هاشم حنون من خلال متحققين هما: " ما يميز موضوعه،
مـن خلال الـتحــدي القــائـم علــى مــواجهــة المــوت بــالحـيــاة،
فصـاغ لنـا تجـربـة الحــرب التي عـاشهـا قـاسيـة عـنيفـة" ومن
خلال " الــتــنــــوع في طـــــريقـــــة تعــبــيــــره، حــيــث يـلجــــأ الــــى
ــــى الــــورق مــن مـــــواد مخــتـلفــــة، فــتــــزدحــم الاكـــــريلــيــك عل
التفـاصـيل، والتكـوينـات، وتنـوع المـواد" ممـا يـؤكـد فـرادته من
خلال "قـــدرات لـــونـيـــة مــتفـــوقـــة"، ومــن خلال الــتجـــريـب
المتــواصل، والإحسـاس الـعميق بـدور اللــون في عمليـة إخـراج

اللوحة، والاهم هو في عملية الاختزال".
القوس المحمول

يـكتـفي القــاص محمـد خـضيــر "الاستــدلال بلـوحـة واحـدة
من لــوحــات هــاشـم حنــون لـتلـخيـص مــدلــولات رؤيــة كـليــة
مـوزعـة علـى اللـوحـات"، حـيث " تحـققت بـأسلــوب اختــزالي
جعل الأشكال المشخصة تخلـي مسرح اللوحة لمصلحة شبح
الفكــرة.. الفكــرة المحمــولــة علــى الأكتــاف في حــركــة خـفيــة

متجانسة مع الاقدام الثقيلة في لوحة الشهيد المحمول".
وكـانت الأزاحـة التـي يحددهـا محمـد خضـير هـي إزاحة ذات
طــابع شـكلـي إضــافــة للإزاحــة في الجــانـب الــدلالـي، فقــدم
هــاشـم حـنــون مـن خلاله " تـصــوراً طقــسـيــاً أصـيلاً مـتـصلاً
بالـتضحية المقـدمة في وضع افقي، مـغايراً بهـا وضع العروج
العـمــودي للــشهــداء.. ثـم يــسـتــأنف هــاشـم عـمله في لــوحــة
)الجــــــريح المحــمــــــول( محـــــولاً الخـــط الأفقــي الـــــى قـــــوس
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حيـنمـا كـان الآخـرون يـسـألـونـني صـراحــة، وأحيـانـاً ضـمنـاً،
وأحيـانـاً أسـائل نفـسي: كـتبـت عن هـاشـم حنـون كـثيـراً، فمـا
الخصيصـة التي يتفـرد بها، خصـيصته التي لا يـختص بها
غـيــره؟، أو هــو يخـتـص بهــا دون غـيــره، كـنـت أجـيـب نفــسـي،
واحيـانـاً أجـيب الآخـريـن، نحن لا نـنكـر ان هـاشـم حنـون لا
يخلـو مـن ان يكــون منــاسبــة للـكتـابـة!، فـنحـن معـشــر نقـاد
الفـن التــشكـيلـي وكتــابه، قــد نـتخــذ الــرســامـين منــاسبــات
لـطرح تـكنيكـاتنـا في الكتـابة، الأمـر لا يخلـو من ذلك حتـماً
مـثلمـا نــدعي ان المـوضـوعـات، بــالنــسبــة للـرســامين، تــشكل
ايضـاً، منـاسبـات لـوضع اللـون، وإظهـار القـدرة
الـتقنيـة في استخـدام مادة الـرسم، علـى سطح
اللــوحــة. ذلك حـقيـقي، لاشـك في ذلك، ولـكن
لهـاشـم حنـون فــرادة تتـوفــر للقـليلـين، للقـليل
مـن الــرســامـين، انهــا )الانقـطــاع(، الانقـطــاع
الأسلــوبـي عـن المـنجــز الــســابق، وعـن المــوضــة
الأسلــوبـيــة الـتـي تــســود مــرحلــة مـن مــراحل
الــرسـم، فكــان هــاشـم حنــون منــاسبــة ممتــازة
لـلعـــديـــد مـن الـكـتـــاب للـكـتـــابـــة عـبـــره، عـبـــر

تجربته.
استعراض الروح

كتب فاروق يوسف )1990( تحت عنوان )هاشم
حنـون وهو يـستعـرض روحه(، يعـترف بـدايتـها
ان هــاشـم حـنــون يــسـتــدرجه )أكـثــر مـن مــرة(
للـكتــابــة عـنه، ويـعتــرف )ان الكـثيــريـن اتفقــوا
علـى ان فضيـلة معـرض جمـاعة الاربعـة تكمن
في انه استضاف اعمال هـاشم حنون( ثم يؤكد
ان لـتجــربــة هــاشـم حنــون "سحــراً عــاطـفيــاً لا
يقــــاوم، ومــن الـــصعــب تفـــســيـــــره، أو تفـكــيـك
عنـاصـره" ويـؤكـد ان فـرادة هـاشـم حنـون تكـمن
في أسلــوبه الــذي ينـشــد ذاته مـن خلال "سحـر
حزن عـاصف تطلقـه لوحـاته، يـأتينـا من جـهة
واحــدة، هـي جهـــة القلـب.. وعلــى مـن يــتلقــى
لــوحــات هــاشـم حنــون ان يـبحـث عمــا يـنقـصه
فيها، لا عما ينقصها فيه، لوحات تنشد ذاتها،
غـارقــة في غنـاء صـوفي قــادر علــى " استحـضـار
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خـالـد خـضيــر الصـالحي

 محـمــد درويــش علـي

قارئ يتصفح كتاب

الصحفي عمار سيف الصحفي احمدة ثامر جهادالصحفي كاظم غيلان

عــــدنـــــان الفـــضلـي 

من لوحات هاشم حنون


